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حروب “الدرونز”:
لماذا يتزايد الحضور الاستخباراتي والعسكري للطائرات المسيرة؟

يتزايــد الاعتمــاد علــى الطائــرات بــدون طيــار لأداء 
العســكري  المجاليــن  فــي  المهــام  مــن  عــدد 
والاســتخباري؛ فهنــاك اســتخدام مكثــف للدرونــز 
للقيــام  الاســتطلاعية، وتجهيزهــا  المهــام  فــي 
فــي  “الدرونــز”  أهميــة  بمهــام قتاليــة، وتنامــي 
البعيــدة، ومضاعفــة  المعــارك ذات المســافات 
القــدرات القتاليــة للدرونــز عبــر نمــط “الســرب”. 
وبالرغــم مــن التطــور فــي أدوار المســيرات، فــإن 
ذلــك يســتدعي تطــوراً مضــاداً فــي آليــات الدفــاع 
والاعتــراض، بالشــكل الــذي قــد يفــرض تحديــات 

علــى عمــل المســيرات فــي المســتقبل.

اســتخدام  فــي  مضطــرداً  تزايــداً  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت 
الطائــرات بــدون طيــار لأداء مهــام مختلفــة اســتخباراتية وقتاليــة، 
ــز  ــت الدرون ــا لعب ــة الأخــرى. وفيم ــتخدامات المدني بخــاف الاس
ــت  ــان، أرجع ــا وأذربيج ــن أرميني ــرب بي ــي الح ــاً ف دوراً محوري
ــة.  ــيرات التركي ــى المس ــرة إل ــوق الأخي ــر تف ــن التقاري ــد م العدي
ــي  ــيرة ف ــرات المس ــرى الطائ ــدول الكب ــض ال ــتخدمت بع ــا اس كم
قبــل  عــن توظيفهــا مــن  ســاحات صراعيــة مختلفــة، فضــاً 
الجماعــات الإرهابيــة. فــإن الحــرب الروســية الأوكرانيــة أعــادت 
ــا  ــاد عليه ــد الاعتم ــي الحــروب، وتزاي ــة المســيرات ف ــد أهمي تأكي
ــى  ــك الحــرب ربمــا تكــون المحطــة الأول مســتقبلاً، خاصــة أن تل
التــي تســتخدم فيهــا دولتــان متقاتلتــان الطائــرات المســيرة عســكرياً 
ــتخدمها أو لا  ــس ضــد طــرف لا يس ــا ضــد الأخــرى، ولي كلتاهم

ــا. يمتلكه

توظيف متزايد

ــن  ــدد م ــار لأداء ع ــدون طي ــرات ب ــى الطائ ــاد عل ــد الاعتم يتزاي
المهــام فــي المجــال العســكري والاســتخباراتي؛ وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

الاســتخباراتية  المهــام  فــي  للدرونــز  مكثــف  اســتخدام   -1
والاســتطلاعية: فضــاً عــن اعتبارهــا مــن أول الأدوار التي لعبتها 
ــام  ــإن المه ــا، ف ــا وإطلاقه ــذ تصميمه ــار من ــدون طي ــرات ب الطائ
الاســتخباراتية والاســتطلاعية لا تــزال تحتــل مكانــة متقدمــة جــداً 
ــا  ــوم به ــن أن تق ــي يمك ــة الت ــات الهام ــام والعملي ــة المه ــي قائم ف

ــار.  ــدون طي ــرات ب الطائ
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ولا يعــد جمــع المعلومــات الاســتخباراتية واســتطلاع المواقــع 
الاســتخدامات  مــن  والاســتراتيجية  العســكرية  والأوضــاع 
ــار، أو أهمهــا فــي بعــض  ــةً للطائــرات بــدون طي الأكثــر أهمي
الأدبيــات العســكرية فقــط، بــل إنــه توظيــف تقليــدي يعبــر عــن 
ــو 100  ــل نح ــة قب ــرات التقليدي ــف الأول للطائ ــداد للتوظي امت

عــام.

ــتطلاعية  ــوات الاس ــن الق ــة م ــن إرســال مجموع ــدلاً م فب
أو طائــرات تقليديــة يســهل رصدهــا للقيــام بمهــام الاســتطلاع 
وجمــع المعلومــات عــن مواقــع العــدو وتحركاتــه، يمكــن 
ــل   ــا يقل ــر؛ م ــذا الأم ــي ه ــار ف ــدون طي ــرات ب ــف الطائ توظي
ــن  ــن المخاطــرة بمجموعــة م ــدلاً م ــن عنصــر المخاطــرة ب م
القــوات الخاصــة والاســتطلاعية؛ الأمــر الــذي تــزداد أهميتــه 
ــوات المحــدودة؛  ــدول والمجموعــات العســكرية ذات الق فــي ال
ــة  ــدرات التكنولوجي ــن الق ــتفادة م ــو الاس ــا نح ــا يدفعه ــو م وه
لتعويــض هــذا النقــص العــددي، كمــا أنــه يوفــر مــن توظيــف 
الطائــرات التقليديــة فــي هــذا العمــل. وتشــير بعــض التقديــرات 
إلــى تشــغيل أوكرانيــا مــا يصــل إلــى 6000 طائــرة اســتطلاع 

بــدون طيــار فــي ســاحة المعركــة ضــد روســيا. وفضــاً عــن 
أن الطائــرات بــدون طيــار توفــر معلومــات آنيــة وســريعة عــن 
مواقــع الأهــداف والتضاريــس وتحــركات العــدو الميدانيــة، 
فــإن الطائــرات بــدون طيــار تكتســب ميــزة مقارنــة بالطائــرات 
ــرة،  ــات كبي ــى ارتفاع ــق عل ــي تحل ــة الت ــتطلاعية التقليدي الاس
ــى  ــز التــي لا تضطــر إل ــق بالجــودة؛ حيــث يمكــن للدرون تتعل
التحليــق علــى ارتفاعــات كبيــرة التقــاط لقطــات أقــرب بجــودة 
تصويــر مرتفعــة، كمــا أن الطائــرات بــدون طيــار يمكنهــا 
بشــكل أســهل القيــام بمســح ومراقبــة مناطــق جغرافيــة كبيــرة 
جــدا؛ً الأمــر الــذي يصعــب القيــام بــه عبــر الوســائل التقليديــة. 

2- تجهيــز الطائــرات بــدون طيــار للقيام بمهــام قتالية: بخلاف 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــإن الطائ ــة، ف ــام الاســتطلاعية التقليدي المه
ــزة  ــون مجه ــث تك ــة، بحي ــام قتالي ــام بمه ــا للقي جــرى تطويره
بآليــات لإطــاق الصواريــخ وإلقــاء المتفجــرات والقنابــل علــى 
مواقــع العــدو والأهــداف الاســتراتيجية، أو أن تكــون الطائــرات 
ــا  ــة؛ أي تزويده ــرات انتحاري ــبه بطائ ــها أش ــار نفس ــدون طي ب

بعبــوات ناســفة تنفجــر عنــد الاصطــدام.
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وتبــرز فــي هــذا الســياق عــدة أمثلــة؛ مــن بينهــا الطائــرة بــدون 
المتحــدة  الولايــات  تســلمها  التــي   Switchblade طيــار 
لأوكرانيــا ضمــن حــزم المســاعدات العســكرية، والتــي تعتبــر 
– كمــا يصفهــا الخبــراء العســكريين – “مزيجًــا بيــن الصــاروخ 
ــن،  ــا الاثني ــن مزاي ــع بي ــي تجم ــار”، وه ــدون طي ــرة ب والطائ
ــة  ــرات القتالي ــس الطائ ــى عك ــا؛ فعل ــي عيوبهم ــاول تلاش وتح
الكبيــرة لا تحتــاج إلــى مطــار أو الكثيــر مــن تجهيــزات البنيــة 
التحتيــة لإطلاقهــا. وعلــى عكــس الصواريــخ التقليديــة أيضــاً، 
ــد  ــتطيع تحدي ــة تس ــات تكنولوجي ــن إمكان ــه م ــا تملك ــا بم فإنه

ــه.  ــدف والانطــاق نحــوه ومهاجمت اله

ــافات  ــارك ذات المس ــي المع ــز” ف ــة “الدرون ــي أهمي 3- تنام
البعيــدة: تتزايــد أهميــة الدرونــز فــي المعــارك التــي تتــم عبــر 
مســافات طويلــة، فــي ظــل قدرتهــا علــى ضــرب أهــداف بعيــدة 
بعوامــل أمــان أكبــر؛ ففــي الحــروب التــي يتــم خوضهــا عــن 
بعــد، أو حتــى علــى مســاحات كبيــرة، غالبــاً مــا تكــون قــوات 
أو  تدميرهــا  المطلــوب  الاســتراتيجية  الأهــداف  أو  العــدو، 

ــة.  ــال ومســافات طويل ــى بعــد أمي تعطيلهــا عل

ــة  ــوات الجغرافي ــد الفج ــرة لس ــدرات كبي ــز” ق ــر “الدرون وتوف
ــداف  ــرب أه ــدة، أو ض ــداف البعي ــة الأه ــتطلاع ومهاجم واس
فــي العمــق الحيــوي للعــدو فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا 
ــة  ــة للمعركــة، أو الرغب ــة الحالي ــارات الميداني فــي ظــل الاعتب
ــى  ــي العمــق دون الانجــرار إل ــة ف ــات خاطف ــام بهجم ــي القي ف

ــة. معركــة كامل

الــدور  هــذا  علــى  مثــالاً  الأوكرانيــة  الحــرب  وتعطــي 
للطائــرات بــدون طيــار؛ حيــث منحــت الدرونــز كلاً مــن 
روســيا وأوكرانيــا القــدرة علــى رؤيــة ومهاجمــة الأخــرى دون 
الاقتــراب، بمــا لذلــك مــن مزايــا مختلفــة مــن بينهــا تقليــل كلفــة 
الهجــوم وخســائره المحتملــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت 
ــداف  ــرب أه ــار لض ــدون طي ــرات ب ــة طائ ــوات الأوكراني الق
بعيــدة نســبياً عــن ســاحة القتــال، مثــل ضــرب أهــداف فــي شــبه 
جزيــرة القــرم التــي ضمتهــا روســيا عــام 2014، وفــي منطقــة 
ــة، كمــا قامــت القــوات الروســية  بيلجــورود الروســية الحدودي
بضــرب البنيــة التحتيــة المدنيــة الحيويــة فــي العمــق الأوكرانــي 

بطائــرات بــدون طيــار ذاتيــة التفجيــر.
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4- مضاعفــة القــدرات القتاليــة للدرونــز عبر نمط “الســرب”: 
ــكرية  ــرات العس ــتخدام الطائ ــف اس ــأن يضاع ــات ب ــة توقع ثم
ــن  ــد م ــا ويح ــن قدراته ــرب” م ــط “الس ــر نم ــار عب ــدون طي ب
القــدرة علــى مواجهتهــا. مــع توقعــات أن تؤســس أســراب 
ــون  ــث تك ــة؛ بحي ــن الحــروب الذكي ــدة م ــة جدي ــز لحقب الدرون
آلاف الطائــرات بــدون طيــار الروبوتيــة صغيــرة الحجــم غيــر 
مرئيــة بشــكل كامــل عنــد انتشــارها وإطلاقهــا بشــكل فــردي؛ 
ــل  ــرادار، قب ــاء عــن رصــد ال ــت الأنظــار، وللاختف ــب لف لتجن
أن تتمكــن مــن التجمــع والاندمــاج فــي ســرب كامــل كأســراب 
الطيــور والحشــرات، وتهاجــم أهدافهــا بشــكل جماعــي وذكــي 

ــرة. ــي اللحظــات الأخي ف

كمــا أن عمليــة الهجــوم الجماعــي عبــر ســرب ترفــع 
احتمــالات اســتكمال الهجــوم ونجاحــه؛ نظــراً إلــى أن الهجــوم 
امتصــاص  علــى  القــدرة  يعــزز  كبيــرة  مجموعــات  عبــر 
الخســائر دون توقــف أو تراجــع، وكذلــك القــدرة علــى تجنــب 
الدفاعــات الجويــة نظــراً لكثافــة الهجــوم وتعــدد مصــادره التــي 

تشــكل أهدافــاً للدفاعــات الجويــة؛ حيــث يكــون مطلوبــاً فــي تلــك 
الحالــة مهاجمــة واعتــراض آلاف المســيرات فــي وقــت واحد.

ويشــير خبــراء الأســلحة إلــى أنــه فــي أســراب المســيرات 
تعمــل كل طائــرة وتقــوم بــأداء مهامها بشــكل مســتقل، وتشــارك 

المعلومــات والبيانــات التــي تجمعهــا مــع بقيــة الســرب. 

ويتمكــن الســرب مــن تنفيــذ هجــوم جماعــي مدمــر يصعــب 
علــى الدفاعــات الجويــة المضــادة إيقافــه، فضــاً عــن عنصــر 
المفاجــأة المرتبــط بحجــم الهجــوم عنــد تجمــع الدرونــز، وهــو 
مــا يعنــي أن نمــط الأســراب يعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي؛ كــي تســتطيع المســيرات التصــرف والعمــل 
ــع  ــي م ــل الجماع ــاركة والعم ــتقل، والمش ــكل مس ــردي بش الف
الســرب وفــق التطــورات الميدانيــة، ولكــي يتمكــن ســرب 
المســيرات مــن الــرد علــى التهديــدات ومواجهتهــا دون تدخــل 
بشــري، ســواء عبــر تغييــر المســار أو الســرعة أو الارتفــاع أو 

ــتباك. ــرد والاش ــاورة أو ال المن
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ــوش  ــدول والجي ــع ال ــا تدف ــدم المســيرات عــدداً مــن المزاي تق
إلــى الاعتمــاد عليهــا وتزايــد توظيفهــا عســكرياً واســتخبارياً، 

منهــا:

1- تقليــل المــدى الزمنــي بيــن الاســتطلاع والقتــال: لا تتوقــف 
ــألة  ــى مس ــار عل ــدون طي ــرات ب ــدرات الاســتطلاعية للطائ الق
التطــور أو الجــودة أو الســرعة؛ إنمــا ثمــة عامــل لاحــق يتعلــق 
ــل  ــن مراح ــا م ــا تليه ــتطلاع وم ــة الاس ــن مرحل ــاط بي بالارتب
قتاليــة؛ حيــث ســاعد قيــام الطائــرات بــدون طيــار بمهــام 
ــن  ــة بي ــوة الزمني ــل الفج ــى تقلي ــتطلاعية عل ــتخباراتية واس اس
العمليــات الاســتطلاعية والاســتخباراتية وبيــن العمليــات القتالية 
نفســها التــي تتــم اعتمــاداً علــى بيانــات العمليــات الاســتطلاعية.

فبينمــا تشــير تقديــرات ســابقة إلــى قضــاء المراقبيــن نحــو 
20 أو 30 دقيقــة فــي عمليــة تحديــد الهــدف بدقــة، فــإن 
نــت القــوات القتاليــة مــن تنفيــذ  الطائــرات بــدون طيــار قــد مكَّ
العمليــة القتاليــة ومهاجمــة الهــدف بالأســلحة والصواريــخ فــي 

غضــون ثــاث إلــى خمــس دقائــق فقــط مــن اكتشــاف الطائــرة 
ــار للهــدف. ــدون طي ب

2- مراوغــة قــوات العــدو عبــر تجهيــل هويــة الدرونــز: 
ثمــة جانــب تكتيكــي تتميــز بــه الطائــرات بــدون طيــار يتعلــق 
بقدرتهــا علــى المراوغــة وإخفــاء الهويــة بالشــكل الــذي يضــع 
القــوات المُســتهدَفة فــي حيــرة مــن أمرهــا عنــد مواجهــة 
طائــرة بــدون طيــار، وهــو مــا يحــدث علــى مســتويين: الأول 
ــة  ــة المســيرات، خاصــةً مــع كثاف ــة الجهــة صاحب ــق بهوي يتعل
الاســتخدام؛ فعلــى ســبيل المثــال، فــإن انتشــار اســتخدام درونــز 
“Mavics” مــن قبــل أطــراف الحــرب الأوكرانيــة، دفــع 
الجنــود الأوكرانييــن إلــى القــول بأنهــم غالبــاً لا يعرفــون إذا مــا 
كانــت الطائــرة بــدون طيــار التــي يرصدونهــا حليفــة وصديقــة 
ــإن  ــة ف ــرة طويل ــق المســتمر لفت أم عــدواً. وفــي حــالات التحلي
هــذا قــد يكــون إشــارة مريبــة تســتدعي اســتهداف الطائــرة 

ــا. ــد مــن هويته وإســقاطها رغــم عــدم التأك

أمــا المســتوى الثانــي فيتعلــق بهويــة الطائــرة بــدون طيــار 
ذاتهــا وطبيعــة اســتخدامها، وليــس فقــط هويــة الجهــة المالكــة 

لهــا.
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ــة  ــة المراوغ ــراف المتحارب ــن للأط ــار، يمك ــذا الإط ــي ه وف
عســكرية  أهــداف  لتحقيــق  التجاريــة  الطائــرات  باســتخدام 
واســتخباراتية؛ فيمكــن اســتخدام الطائــرات التجاريــة الطويلــة 
الأهــداف  حــول  معلومــات  لتوفيــر  طيــار  بــدون  المــدى 
ــة يصعــب  ــي هــذه الحال ــة. وف ــف خــط المواجه الموجــودة خل
ــا وإذا  ــوم به ــي تق ــة الت ــة المهم ــرة وطبيع ــة الطائ ــد هوي تحدي
مــا كانــت طائــرات تجاريــة أو طائــرات نقــل حقــاً أم طائــرات 
تســتخدم لأغــراض عســكرية واســتخباراتية. ويدفــع ذلــك كلــه 
باتجــاه تزايــد التفكيــر فــي آليــات تحديــد هويــة المســيرات عــن 

ــكرية. ــتراتيجية وعس ــرورة اس ــا ض ــد باعتباره بع

ــر  ــار لتطوي ــدون طي ــرات ب ــي الطائ ــة ف ــات ذكي ــج تقني 3- دم
قدراتهــا: تشــهد الطائــرات بــدون طيــار تطويــراً فــي مختلــف 
ــا أو  ــا أو الاســتفادة منه ــة فيه ــات ذكي ــر دمــج تقني ــا عب قدراته
ــى  ــة؛ فعل ــز مقاتل ــى درون ــا إل ــر أســلحة أخــرى لتحويله تطوي
ســبيل المثــال، اســتخدمت القــوات الأوكرانيــة طابعــات ثلاثيــة 
الأبعــاد لإضافــة زعانــف ذيل للقنابــل اليدوية المضــادة للدبابات 
مــن الحقبــة الســوفييتية؛ بحيــث تســتطيع تلــك القنابــل البســيطة 
والرخيصــة عنــد إســقاطها مــن طائــرة تجاريــة بــدون طيــار أن 
ــات  ــات والمركب ــراً أكبــر وتختــرق وتصيــب الدباب تحــدث تأثي

الروســية.

ويشــير ذلــك إلــى قــدرة عمليــات الدمــج الذكيــة علــى إحداث 
تأثيــرات مضاعفــة، وأن دمــج التقنيــات التكنولوجيــة التجاريــة 
والعســكرية المنخفضــة التكلفــة، وتطويــر قــدرات الدرونــز 
التجاريــة عبــر رؤيــة ابتكاريــة معينــة، يمكــن أن ينتــج قــدرات 
أكبــر قــادرة بتكلفــة منخفضــة علــى تدميــر مركبــات ودبابــات 
ــات  ــر المركب ــة تدمي ــك الطريق ــن بتل ــث يمك ــة الثمــن؛ حي غالي
الروســية التــي تكلــف مئــات الآلاف أو ملاييــن الــدولارات 
ــا  ــغ تكلفته ــة تبل ــة يدوي ــن قنبل ــط يجمــع بي ــي فق ــر دمــج تقن عب
ــا نحــو 1000  ــغ قيمته ــار تبل ــدون طي ــرة ب 100 دولار وطائ

دولار.

ــة مثــال آخــر علــى توظيــف التقنيــات الذكيــة فــي تمكيــن  وثمَّ
الطائــرات بــدون طيــار مــن القيــام بأدائهــا يتعلــق بملاءمة وزن 
ــات  ــتخدام الطابع ــن اس ــث يمك ــرة؛ حي ــدرات الطائ ــل لق القناب
الثلاثيــة الأبعــاد لجعــل القنابــل التــي تحملهــا الطائــرات بــدون 
ــه  ــرات تحمل ــتطيع الطائ ــذي تس ــوزن ال ــى ال ــرب إل ــار أق طي
بشــكل لا يؤثــر علــى ســرعتها وكفاءتهــا، عبــر صنــع غــاف 
خفيــف الــوزن يمكنــه حمــل المتفجــرات اللازمــة، كمــا يمكــن 
أن تســاعد تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والبرمجيــات المدمجــة 
فــي الطائــرات بــدون طيــار علــى أداء وظائــف مختلفــة، مــن 
البحــث والإنقــاذ إلــى رســم الخرائــط الثلاثيــة الأبعــاد، والتمكــن 

مــن إرســال البيانــات المعالجــة ومشــاركتها بشــكل آنــي.

ــب  ــط جان ــا: يرتب ــة المســيرات عــن غيره ــاض تكلف 4- انخف
ــدون  ــرات ب ــى الطائ ــد عل ــاد المتزاي ــير الاعتم ــن تفس ــم م مه
ــار إلــى جانــب عوامــل القــدرة والتطــور، بعامــل التكلفــة،  طي
ــة بالأســلحة الأخــرى  ــة المســيرات نفســها بالمقارن ســواء تكلف
الممكــن اســتخدامها لتحقيــق ذات الأهــداف، أو التكلفــة مقارنــة 
ــاط الهجمــات،  ــة إحب ــي يتكبدهــا العــدو فــي محاول ــة الت بالتكلف
وهــو مــا يرتبــط بعمليــات الدمــج التقنــي؛ حيــث تســتطيع عبــر 
دمــج قنبلــة يدويــة تكلفتهــا نحــو 200 دولار فــي مســيرة 
ــن  ــا 3 ملايي ــة تكلفته ــر دباب ــو 3000 دولار تدمي ــا نح تكلفته
ــير  ــراب؛ إذ تش ــط الأس ــق بنم ــا يتعل ــر فيم ــك الأم دولار. كذل
ــن  ــون م ــار يتك ــدون طي ــرات ب ــرب طائ ــى أن س ــرات إل تقدي
عــدة آلاف مــن الطائــرات بــدون طيــار، قــد يكلــف الدولــة مــا 
 F–35 هــو أقــل مــن تكلفــة حيــازة مقاتلــة واحــدة مــن طــراز

ــرات. ــق بعــض التقدي أو صــاروخ باليســتي، وف

ــاد روســيا  ــن اعتم ــب م ــط جان ــال، يرتب ــى ســبيل المث وعل
ــا يســمى  ــة بم ــاهد” الإيراني ــار “ش ــدون طي ــرات ب ــى الطائ عل
بـ”منحنــى فــرض التكلفــة”، فــي ظل انخفــاض تكلفة المســيرات 
الإيرانيــة؛ فبينمــا تكلــف الطائــرة الواحــدة مــن طــراز “شــاهد” 
نحــو 20 ألــف دولار، فــإن صواريــخ جو–جــو أو الصواريــخ 
الاعتراضيــة الأرضيــة تكلــف ما بيــن 400 ألــف دولار و1.2 

مليــون دولار لــكل منهــا.

ــة  ــق بتكلف ــذي يتعل ــة ال ــل التكلف ــى عام ــة إل ــك بالإضاف وذل
اســتخدام الســاح نفســه والمفاضلــة بينــه وبيــن غيــره مــن 
البدائــل علــى مســتويي التكلفــة والإمكانيــات؛ فهــذا العامــل 
أيضــاً بمقــدوره تفســير لجــوء موســكو إلــى مســيرات “شــاهد” 
الإيرانيــة؛ فبالمقارنــة بالأســلحة الأخــرى التــي تســتخدمها 
موســكو فــي الحــرب الأوكرانيــة، فــإن صواريــخ كــروز 
كاليبــر الروســية تكلــف كل منهــا موســكو مليــون دولار؛ لذلــك 
اعتمــدت القــوات الروســية علــى مســيرات ذاتيــة التفجيــر فــي 
ــي العمــق  ــة ف ــة الحيوي ــة المدني ــة التحتي ــات ضــرب البني عملي
الأوكرانــي كبديــل منخفــض التكلفــة للصواريــخ العاليــة الدقــة.

5- تجنــب الإشــكاليات المرتبطــة بالعامــل البشــري والضغــوط 
السياســية: ثمــة عــدد مــن الإشــكاليات المرتبطــة بالعامــل 
البشــري تعمــل الطائــرات بــدون طيــار علــى تجنبهــا، ومنهــا 
ــدان  ــعبية لفق ــل الش ــية، وردود الفع ــة السياس ــق بالتكلف ــا يتعل م
أو مقتــل عناصــر بشــرية فــي الحــرب نتيجــة تدميــر وإســقاط 
تمكــن  الاســتطلاعي،  الجانــب  علــى  وحتــى  الطائــرات. 
المســيرات الجيــوش مــن جمــع المعلومــات دون تعريــض حيــاة 

ــر.  ــرية للخط العناصــر البش
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي والأكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات الاستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســاً للمستشــارين ومجلــس الإدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزاً للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــداً للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة الإعلامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

كمــا أن المســيرات قــد توفــر كفــاءة قتاليــة تزيــد عــن الكفــاءة 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــة وال ــل التكنولوجي ــل العوام ــرية بفع البش
ودمــج التقنيــات الذكيــة فيهــا، فضــاً عــن عامــل التحمــل ووقت 
الرحلــة؛ فبينمــا تســتطيع الطائــرات بــدون طيــار الطيــران 
لنحــو 20–25 ســاعة، وتصــل فــي بعــض الأنــواع إلــى 60–
ــاء الطيــران؛ فــإن  ــم تزويدهــا بالوقــود أثن 70 ســاعة إذا مــا ت
الدرونــز تعمــل بكامــل كفاءتهــا خــال تلــك الســاعات، فــي حين 
ــة مــن  لا يســتطيع الطيــارون البشــريون تحمــل ســاعات طويل
ــاورة  ــات من ــت عملي ــا تضمن ــران، خاصــةً إذا م العمــل والطي
وقتــال؛ وذلــك بالإضافــة إلــى تجنــب الضغــوط السياســية التــي 
قــد تنشــأ بســبب عــدم الرغبــة فــي التــورط فــي حروب واســعة، 
أو إرســال مقاتليــن إلــى ســاحات المعركــة، فتكــون المســيرات 
ــن إلــى  ــدم إرســال مقاتلي ــوط وع وســيلة لتجنــب تلــك الضغ
ســاحات معــارك بعيــدة وعــدم التــورط عســكرياً بشــكل كامــل.

تحديات دفاعية

ختامــاً، فإنــه مقابــل التطــور والاســتخدام المتزايــد للطائــرات 
ــإن  ــات الاســتخباراتية والعســكرية، ف ــار فــي العملي ــدون طي ب
ذلــك يســتدعي تطــوراً مضــاداً فــي آليــات الدفــاع والاعتــراض، 
بالشــكل الــذي قــد يفــرض تحديــات علــى عمــل المســيرات فــي 
المســتقبل، ومنهــا امتــاك قــدرات كهرومغناطيســية أو أنظمــة 
ــل باســتخدام  ــى التنق ــدرة المســيرات عل ــل ق ــة لتعطي إلكتروني
الطائــرات  بيــن  الاتصــالات  وتعطيــل  ولاكتشــاف   ،GPS
عليهــا،  والتشــويش  ومشــغليها  طيــار  بــدون  التجاريــة 
وتعطيــل قدرتهــا علــى إرســال المعلومــات، أو حتــى تحطيمهــا. 
وفــي حيــن أن معظــم المســيرات تســتغل صغــر حجمهــا وبــطء 
حركتهــا وانخفــاض ارتفاعهــا لعــدم اكتشــافها وإســقاطها مــن 

ــل  ــدول تعم ــن ال ــد م ــإن العدي ــاع الجــوي؛ ف ــة الدف ــل أنظم قب
علــى تطويــر أنظمــة دفاعيــة خاصــة للمســيرات.

الــة  كمــا تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن الدرونــز ليســت فعَّ
بدرجــة كبيــرة ضــد أنظمــة الدفــاع الجــوي المتكاملــة الحديثــة 
التــي تتميــز بالــرادارات الأرضيــة والمحمولــة جــواً وأنظمــة 
الاشــتباك، وأنهــا لا تشــكل تحديــاً كبيــراً للــرادارات الحديثــة، 
ــى  ــادرة عل ــزال ق ــوي لا ت ــاع الج ــة الدف ــن أن أنظم فضــاً ع
ــاع  ــى ارتف ــق عل ــي تحل ــار الت ــدون طي ــرات ب ــاف الطائ اكتش
منخفــض مــن خــال نشــر الــرادار فــوق الجبــال أو الصــواري 
ــات جويــة، كمــا  ــة، أو حتــى عبــر الاعتمــاد علــى دوري العالي
ــه  ــين تكتيكات ــال تحس ــن خ ــه م ــي أن ــش الأوكران ــر الجي يذك
المضــادة للطائــرات بــدون طيــار وصواريــخ كــروز، ارتفعــت 
معــدلات اعتراضــه للدرونــز بشــكل مطــرد، وأنــه اعتــرض مــا 

ــز الروســية. ــن 65 % و85 % مــن الدرون بي

وقــد دفعــت الحــرب الأوكرانيــة الكونجــرس الأمريكــي إلــى 
توجيــه وزارة الدفــاع لتطويــر قــوة مضــادة للطائــرات بــدون 
طيــار، وخصــص لذلــك نحــو 750 مليــون دولار، مــع تجربــة 
اســتخدام انفجــارات جويــة كبيــرة أو نبضات كهرومغناطيســية 
مــع  الكثيفــة،  طيــار  بــدون  الطائــرات  أســراب  لمواجهــة 
ــى  ــدرة عل ــز الق ــي لتعزي ــذكاء الاصطناع ــات ال اســتخدام تقني
ــي  ــك الت ــى تل ــار، حت ــدون طي ــرات ب ــر الطائ اســتهداف وتدمي
تهاجــم ضمــن أســراب؛ بحيــث يتــم مهاجمــة كل مســيرة تلــو 
لت روســيا بــراءة اختــراع  الأخــرى بشــكل ســريع، كمــا ســجَّ
ــى  ــار، تعمــل عل ــدون طي ــرات ب ــدة مضــادة للطائ ــرة جدي لطائ
رش شــظايا معدنيــة بشــكل يواجــه أســراب المســيرات ويحمي 

الدبابــات البطيئــة الحركــة والأهــداف الثابتــة.


